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ترجمة وتحرير نون بوست

ــا كــانت فاشلــة، وذلــك ي يشــير مســؤولي إدارة ترامــب، باســتمرار، إلى أن ســياسة إدارة أوبامــا في سور
بهدف تبرير نهجهم، الذي يشمل التعاون مع روسيا، وقبول بقاء بشار الأسد على رأس السلطة في
يــا، فضلا عــن التخلــي عــن العديــد مــن الأطــراف المعارضــة المــدعومين مــن قبــل الولايــات المتحــدة سور

لسنوات.

يا، إلا أن النهج الحالي الذي وعلى الرغم من أن فريق ترامب ورث عن سلفه ملفا مرعبا حول سور
يتبعه، يعتبر بمثابة تكرار لنفس الأخطاء الأساسية التي ارتكبها الرئيس باراك أوباما. ومن المرجح أنه

سيكون لهذه الأخطاء نفس التداعيات السلبية على النزاع السوري وعلى المصالح الأمريكية.

يــة، مايــك بومــبيو، علــى هــامش خلال الأســبوع المــاضي، تحــدث مــدير عــام وكالــة الاســتخبارات المركز
كدّ أن “للولايات المتحدة انعقاد منتدى “آسبن” الأمني السنوي، عن مصالح الأمم المتحدة حيث أ

يا ألا وهما تنظيم الدولة وإيران”. عدوان اثنان رئيسيان في سور
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في السياق ذاته، تابع بومبيو قائلا: “إلى جانب منع إيران من إقامة منطقة لبسط نفوذها في المنطقة،
يتمحـور هـدف واشنطـن في تهيئـة الظـروف الملائمـة الـتي تسـمح بتحقيـق الاسـتقرار في منطقـة الـشرق

يز أمن الولايات المتحدة”. الأوسط، ما يساهم بدوره في تعز

أوباما وكيري ارتكبا أخطاءً كثيرة؛ على غرار اتسّام جهود واشنطن لتدريب
وتسليح المعارضة بضعف التنفيذ

يا نظرا علاوة على ذلك، أضاف بومبيو أن “ترامب، ليس أمامه خيار سوى العمل مع روسيا في سور
يــا ســنة يــر خــارجيته جــون كــيرى، قامــا بحــثّ “بــوتين”، علــى التــدخل في سور لأن كلا مــن أوبامــا، ووز
، بهــدف التفــ إلى التوصــل لاتفــاق حــول الأســلحة الكيماويــة”. وفي الحقيقــة، لا يوجــد حــتى

اللحظة الراهنة أي دليل دامغ يثبت أن روسيا ترغب حقا في محاربة الإرهاب هناك”.

يا”، فضلا عن في المقابل، أشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة “لا تملك نفس مصالح روسيا في سور
أنه تساءل عن أهداف روسيا الحقيقية. في الواقع، يعدّ بومبيو على حق، إلا أنه ليس مسؤولا عن

يا”. إدارة سياسة الولايات المتحدة في سور

ير الخارجية ريكس تيلرسون، الذي أدلى والجدير بالذكر أن البتّ في هذه المسألة يعدّ من صلاحيات وز
بتصريحــات متناقضــة تمامــا في مدينــة هــامبو الألمانيــة، هــذا الشهــر، إثــر اللقــاء الــذي جمعــه رفقــة

يا. ترامب، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لترتيب قرار وقف إطلاق النار في جنوب غرب سور

يــا، في الواقــع، أشــار إلى أن تيلرســون “يظــن أن روســيا تملــك نفــس أهــداف الولايــات المتحــدة في سور
وتسـعى إلى جعلهـا موطنـا مسـتقرا وموحـدا. علاوة علـى ذلـك، وعلـى هـامش منتـدى آسبن الأمـني،
قـال كـبير المسـؤولين في الـشرق الأوسـط في إدارة تيلرسـون، الـذي يـدعى سـتيوارت جـونز، إن الولايـات
يــا، مــن خلال منحهــم صلاحيــة وقــف المتحــدة قــد عمــدت إلى تخويــل الــروس تحقيــق الأمــن في سور

إطلاق النار.

كمـا أضـاف تيلرسـون أن “هـذا يعـدّ بمثابـة اختبـار حقيقـي لقـدرة الـروس علـى قيـادة هـذه العمليـة”.
ولذلك، كان حل الولايات المتحدة يتمحور حول وضع هذه المسؤولية على عاتق الروس. وفي حال

فشلوا في ذلك، فمن المؤكد أن ذلك سيتسبب في حدوث مشكلة”.

يا إدارة ترامب توافق على سيطرة إيران والأسد على جزء كبير آخر من سور

يبا نفس الصيغة الدقيقة التي استخدمها كيري عندما يا تقر في المقابل، تتخذ سياسة تيلرسون في سور
. وأوائل سنة ، يا، في أواخر سنة كان يتفاوض حول وقف إطلاق النار مع روسيا في سور
ففـي العديـد مـن المناسـبات، كـرّر كـيري أنـه لا بـدّ مـن اختبـار رغبـة روسـيا في أن تكـون شريكـا في بنـاء في



يــا، إلا أنهــا فشلــت في هــذا الاختبــار مــن خلال مساعــدة نظــام الأســد علــى توســيع ســيطرته سور
ومواصلة ارتكاب الفظائع في حق المدنيين.

على العموم، من المؤكد أن كلا من أوباما وكيري ارتكبا أخطاءً كثيرة؛ على غرار اتسّام جهود واشنطن
يا سنة لتدريب وتسليح المعارضة بضعف التنفيذ، فضلا عن دفع روسيا إلى التدخل عسكريا في سور
. علاوة على ذلك، تخلّت إدارة أوباما عن أولوية السعي إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، ثم
بدأت بالعمل مع روسيا لصالح تفعيل وقف إطلاق النار على أمل أن يساهم ذلك في وقف المذابح

يا”. في سور

ــارات كثــيرة في التعامــل مــع الملــف في الواقــع، يعتقــد الكثــيرون أن “ترامــب”، ربمــا لا يملــك فعلا خي
السـوري. وفي الإطـار ذاتـه، تسـاءلت سـفيرة الأردن لـدى واشنطـن، دينـا قعـوار، في آسبن، عـن طبيعـة

ية. السياسة البديلة التي كان يجب على واشنطن إتباعها حيال الأزمة السور

والجـدير بـالذكر أن إدارة ترامـب كـانت تسـتطيع عـدم تكـرار الأخطـاء الكـبرى الـتي اقترفتهـا في السـابق،
والــتي تمحــورت بالأســاس حــول التفــاوض مــع روســيا دون ممارســة أي ضغــوط. ولذلــك، يعتــبر قــرار
ية التي تحارب ترامب بوقف برنامج “سي آي إيه” لتدريب وتسليح بعض جماعات المعارضة السور
الأسد، قصير المدى. وفي الواقع، يبدو أن ترامب قرر وقف تقديم دعم دون الحصول على أي مقابل.

يا، إلا تعتبر إدارة ترامب ليست مسؤولة عن الأخطاء الأمريكية السابقة في سور
أن هذا لا ينفي أنها مسؤولة عما تفعله الولايات المتحدة

فضلا عن ذلك، يجب على ترامب عدم تكرار الخطأ الثاني الذي ارتكبته إدارة أوباما، التي سمحت
للأسد وإيران بتوسيع مناطق نفوذهما، لاسيما وأن النظام وشركاؤه يستغلون اتفاق وقف إطلاق
يـا للتقـدم في اتجـاه جنـوب الـشرق؛ حيـث تـدور معركـة كـبيرة للسـيطرة علـى النـار في جنـوب غـرب سور

المنطقة الاستراتيجية في دير الزور، على حد تعبير ستيوارت جونز.

يا، في حين أن من المرجح أن إدارة ترامب توافق على سيطرة إيران والأسد على جزء كبير آخر من سور
العرب السنة الذين يعيشون هناك غير راضين عن ذلك. وفي الإطار ذاته،  تساءل زميل بارز في معهد
واشنطــن لســياسة الــشرق الأدنى، ويــدعى أنــدرو تــابلر عمــا ســنفعله عنــدما يعــود هــؤلاء النــاس إلى

منازلهم ويجدون أنفسهم يعيشون تحت وطأة نيران الميليشيات الإيرانية.

يـادة تقـديم الـدعم إلى المجتمعـات العربيـة السـنية المحليـة، إن لم يكـن عـن طريـق يجـب علـى ترامـب ز
يــق دعــم حكومــاتهم المحليــة وقطــاع التعليــم والخــدمات الأساســية. تقــديم الأســلحة، يكــون عــن طر
يــز ســلطة ونفــوذ القــادة المحليين للمنطقــة أمــر ضروري لأي عمليــة راميــة إلى والجــدير بــالذكر أن  تعز

تحقيق استقرار على المدى الطويل، الذي سيكون حاسما لنجاح أي عملية سياسية.

يا، إلا أن من منظور آخر، تعتبر إدارة ترامب ليست مسؤولة عن الأخطاء الأمريكية السابقة في سور



هـذا لا ينفـي أنهـا مسـؤولة عمـا تفعلـه الولايـات المتحـدة، في الـوقت الراهـن. وبـدلا مـن اكتفـاء الإدارة
يا، الحالية بمجرد إلقاء اللوم على أوباما وكيري على الفوضى اللذان تسببا بها، في السابق، في سور

ينبغي عليها أن تتعظ من ذلك الفشل.

المصدر: واشنطن بوست
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